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ير نون بوست ترجمة وتحر

من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ ومجلس النواب بشأن تجاوز فيتو الرئيس الأمريكي، باراك
أوبامــا فيمــا يتعلــق بالســماح لعــائلات ضحايــا هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر بمقاضــاة المملكــة
العربيــة الســعودية، وذلــك إذا مــا ثبــت ضلــوع المملكــة في الهجمــات بــأي شكــل مــن الأشكــال. وتجــدر
الإشارة إلى أن القانون، الذي سمي “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، سيمنح إمكانية وضع إستثناءات لما
يســمى بالحصانــة الســيادية. وهــذه الحصانــة هــي مبــدأ قــانوني في النظــام القضــائي الأمريــكي يحمــي

الدول الأجنبية وديبلوماسيي الدول الأجنبية من أي يتم مقاضاتهم من قبل الولايات المتحدة.

يـر قـانون الإرهـاب مـن شأنـه أن يعقّـد العلاقـات بين الولايـات المتحـدة والمملكـة. كمـا يمكـن أن إن تمر
يعــرض الحكومــة الأمريكيــة والمــواطنين والشركــات الأمريكيــة إلى دعــاوي قضائيــة. وعلاوة علــى ذلــك،
فإن خبراء قانونيين، مثل ستيفن فلاداك من كلية الحقوق بجامعة تكساس وجاك غولدسميث من
كليـة الحقـوق بجامعـة هـارفرد، يشككـون في أن تشريـع كهـذا مـن شأنـه أن يحقـق أي أهـداف. وتجـدر
الإشارة إلى أن القانون سيكون بهدف إيجاد حل للسلسة المعقدة من الأحكام القضائية الأمريكية،
والتي عرقلت كل الدعاوى التي رفعها عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ضد
المملكة العربية السعودية. وكان مجلس الشيوخ قد مرر مشروع القانون في شهر آيار/مايو الماضي بعد

أن تم التصويت عليه بالإجماع، ومنح مجلس النواب موافقته على مشروع القانون هذا الشهر.
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وسيمنح هذا القانون إمكانية تعديل القانون الذي تم سنّه في سنة ، والذي يضمن  لبعض
البلـــدان الأخـــرى حصانـــة ضـــد الـــدعاوي القضائيـــة الأمريكيـــة (باســـتثناء الـــدول الـــتي تعتبرهـــا وزارة
يا أو الدول التي تم اتهامها بارتكاب أي الخارجية الأمريكية راعية للإرهاب مثل إيران والسودان وسور
هجوم إرهابي في الولايات المتحدة أودى بحياة أمريكيين). لذلك، فإن هذا القانون سيوضح أنه قد

يتم رفع دعاوي قضائية ضد دولة أخرى إذا ما ثبت ضلوعها في هجوم إرهابي.

وقد يقول بعض المدافعين عن مشروع القانون إنه سيطبق على نطاق ضيق، إلا أن عديد المسؤولين
في الرئاســة الأمريكيــة حــذروا مــن أن القــانون قــد يــؤدي إلى اتخــاذ بعــض الــدول الأجنبيــة إجــراءات
انتقامية ضد الولايات المتحدة. فقد حذر الاتحاد الأوروبي من أنه سيعتمد تشريعا مماثلا إذا ما تم
كثر دولة تعنى بالشؤون الخارجية، ير القانون. وسبب هذه المخاوف هو أن الولايات المتحدة هي أ تمر
وذلـك مـن خلال اعتمادهـا لقواعـد عسـكرية خارجيـة، للقيـام بعمليـات بطـائرات دون طيـار وإرسالهـا
لبعثــات إســتخباراتية وتنظيمهــا لبرامــج التــدريب. لذلــك، فــإن الرئاســة الأمريكيــة تخــشى أن يخضــح

.الأمريكيون إلى إجراءات قانونية في الخا

والــدافع وراء مثــل هــذا القــانون هــو الاعتقــاد السائــد بين أسر ضحايــا هجمــات الحــادي عــشر مــن
أيلول/سبتمبر، أن للسعودية دور في تلك الهجمات. وذلك لأن  من منفذي الهجوم كانوا أعضاء
كــدت لجنــة أمريكيــة مســتقلة في تنظيــم القاعــدة وكــانت لهــم الجنســية الســعودية. لكــن في المقابــل، أ
عملـــت علـــى التحقيـــق في الهجمـــات أنـــه لا يوجـــد أي دليـــل علـــى أن  الحكومـــة الســـعودية أو كبـــار

المسؤولين السعوديين قاموا بتمويل الإرهابيين.

أمــا أنصــار القــانون فهــم يســتشهدون بحــالتي إغتيــال لأمــريكيين تــم خلالهمــا الســماح بــاللجوء إلى
القضـاء وذلـك في تشيلـي وتـايوان. لكـن مسـؤولين في الرئاسـة الأمريكيـة يقولـون إن هـاتين الحـالتين

./ ليستا مماثلتين لهجمات

في الواقع، إن الجدل لا زال قائما حول هذا القانون، وذلك لأن السعودية هي إحدى حلفاء الولايات
المتحــدة. لكــن العلاقــة بين البلــدين تــدهورت بعــد الاتفــاق النــووي الــذي أبرمتــه الولايــات المتحــدة مــع
يا وفي اليمن. لكن لا زالت السعودية موطنا للوهابيين، إيران. وما زادها تدهورا هو الحرب في سور
الذيــن كــانوا ســببا في ظهــور عديــد المتطــرفين الذيــن يتــم ملاحقتهــم مــن قبــل الولايــات المتحــدة. ومــع
ذلك، فإن المملكة السعودية هي إحدى شركاء الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. إذن، من المتوقع
أن يكون هذا القانون سببا في مزيد تدهور العلاقات الثنائية، خاصة وأن الرياض كانت قد هددت

ير القانون. بسحب مليارات الدولارات من أصولها في الولايات المتحدة إذا ما تم تمر

ير القانون؟ قد نتفهم رغبة مساعدة أسر الضحايا، لكن بأي ثمن سيتم تمر
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